
هل آن الأوان لتدفع إيران ثمن ما اقترفته
في المنطقة؟

, أبريل  | كتبه نظير الكندوري

لم يكـد الاسـتفتاء علـى التعـديلات الدسـتورية في تركيـا ينتهـي بنتيجـة “نعـم”، حـتى بـدأت التصريحـات
المضادة للنفوذ الإيراني تنطلق من عدد من العواصم العالمية، متهمةً النظام الإيراني برعاية الإرهاب.

بــدأت بتصريحــات الرئيــس الــتركي أردوغــان لتلحقــه تصريحــات المســؤولين الأمــريكيين ثــم البريطــانيين
والفرنسيين، وكأن الدول الكبرى كانت تنتظر نتيجة الاستفتاء، ليتسنى لها التعامل مع دولة تركية
كثر من قوية في المنطقة، وهي في طريقها لتحجيم النفوذ الإيراني، وفق خطة تتو فيها الأدوار على أ

دولة.

يحات ضد النظام الإيراني وأتباعه؟ ما الجديد بحملة التصر

رغم أن تصريحات القادة الغربيين والأتراك في توصيفها للحالة الإيرانية لم تأت بجديد، لكن الجديد
هــو الموقــف الــذي بــدأوا يتخذونــه ضــد النظــام الإيــراني وفي هــذا التــوقيت تحديــدًا، ومــع أن الرئيــس
 الأمريكي صرح علنًا في أيامه الأولى في البيت الأبيض عن عدائه لإيران، بل وأصدر عقوبات على
كيانًا إيرانيًا ردًا على التجارب الصاروخية الإيرانية، لكن البرود الذي أصاب ترامب وإدارته بعد ذلك
بسبب انشغاله بإخفاقاته على صعيد سياسته الداخلية، أعطى رسالة خاطئة للنظام الإيراني، وظنوا
أنهــم في فســحة مــن الضغــط الأمريــكي الغــربي، وأن بإمكــانهم الاســتمرار بمــا يفعلــونه منــذ ســنوات
عديـدة، حـتى وصـل بهـم الأمـر لارتكـاب جريمـة ضرب المـدنيين بـالسلاح الكيميـاوي مـن خلال ذراعهـم

النظام السوري.
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أبدت كثير من دول العالم ارتياحها لهذه الضربة، وترحيبها بالتحولات السياسية
الأمريكية تجاه النظام السوري

جاء الرد الأمريكي على غير المتوقع، ذلك عندما وجهت ضربة صاروخية للمطار الذي انطلقت منه
يــة لتنفيــذ الضربــة الكيمياويــة، متجــاهلين بذلــك الوجــود الــروسي العســكري علــى الطــائرات السور
يــة بــل ومســتهين بــه، والــتي لم تســتطيع أن تقــوم بــأي رد فعــل ذي قيمــة ضــد هــذه الأراضي السور
الضربات، ولسان حال الولايات المتحدة الأمريكية يقول إنها طوت صفحة محاولاتها بالسعي لتأهيل
النظــام الســوري، وآن الأوان لــكي يغــادر الأســد وعــائلته الســلطة، بســبب خرقــه للاتفاقيــات الدوليــة

الخاصة بالأسلحة الكيمياوية.

بعدها أبدت كثير من دول العالم ارتياحها لهذه الضربة، وترحيبها بالتحولات السياسية الأمريكية تجاه
ير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لم يتأخر بتأييده للولايات المتحدة النظام السوري، بل إن وز
الأمريكيــة بضربتهــا الصاروخيــة وطــالب بتكرارهــا، ووصــف بشــار الأســد (بالإرهــابي الأكــبر)، بــل إنــه لم
يســتبعد مشاركــة بريطانيــا بضربــات أخــرى مشتركــة مــع الأمريكــان، وطــالب أيضًــا بجــر الأســد لمحكمــة
الجنايات الدولية، وهذا يعني أن التحولات في السياسة الغربية وارتفاع نبرة الانتقادات التركية ضد

النظام الإيراني، لها ما ورائها هذه المرة.

من أين سيبدأون بتحجيم النفود الإيراني؟  

ووفق التحركات الدولية الحالية، فإن الدول الغربية عقدت النية على ضرب إيران في مناطق نفوذها
يـا، ومـرورًا بـاليمن وانتهـاءً بـالعراق، فخيـوط الإدانـة لإيـران وتابعهـا المنتـشرة في المنطقـة، بـدءًا مـن سور
ير الخارجية الفرنسي جان أيرولت أن بلاده النظام السوري بدأت تحاك من فرنسا، عندما أعلن وز
ســتقدم دلائــل علــى ضلــوع نظــام الأســد في الهجــوم الكيمــاوي علــى خــان شيخــون، وأضــاف أن

الاستخبارات الفرنسية ستقدم خلال أيام دليلاً على ضلوع قوات الأسد بالهجوم الكيميائي.

لا نستبعد أن تقوم الدول الغربية بعمليات عسكرية خا إطار مجلس الأمن
الدولي

ــان تحقيقــات ســيعقبها ي موضحًــا أن جهــازي الاســتخبارات والاســتخبارات العســكرية في فرنســا يجر
كيد سيعقب تقديم تقديم الدليل، مشيرًا إلى أن لدى باريس معلومات تتيح إظهار الحقيقة، وبالتأ
تلك الأدلة، اتخاذ قرار أممي بتجريم النظام السوري وتقديم رموزه للمحاكم الدولية بتهمة خرق

القرار الأممي القاضي بتخلصه من الأسلحة الكيميائية فضلاً عن استخدامها.

وإذا ما فكرت روسيا باستعمال حق الفيتو هذه المرة، فلا نستبعد أن تقوم الدول الغربية بعمليات
عســكرية خــا إطــار مجلــس الأمــن الــدولي، وســتعاني حينهــا روســيا، عزلــة دوليــة خانقــة لا تســتطيع



تحملهـا، في الـوقت الـذي أجمعـت كـل الـدول الفاعلـة بالعـالم علـى ضرورة وضـع حـد للنظـام السـوري
ومن خلفه النظام الإيراني.

لذلــك فمــن غــير المرجــح أن تســتمر روســيا بتقــديم تلــك الخــدمات للنظــام الســوري إذا ارتفعــت كلفــة
فـاتورته السياسـية والاقتصاديـة، بـل مـن المرجـح أن تقبـل روسـيا بإيجـاد حـل وسـط يقـضي بـالتخلص
من نظام الأسد وعائلته على شرط ضمان مصالح روسيا في ملفات أخرى لا تقل أهمية عن الملف
يا دون التنسيق مع السوري بالنسبة لروسيا، وما التدخل البري الأمريكي الذي بدأ بالتحرك في سور
روسيا أو إيران أو النظام السوري، عندما قامت بعملية عسكرية أسفرت عن القضاء على أحد أهم
مساعدي البغدادي، إلا دليلاً على أن الولايات المتحدة حسمت أمرها وبدأت العمل من غير مراعاة

لأحد من اللاعبين بالمحور الروسي.

وعلى ما يبدو أن الغرب بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، لن تكتفي بالرد على
يـر الـدفاع الأمريـكي يـا فقـط، إنمـا عزمـت علـى الـرد عليهـا في اليمـن أيضًـا، فقـد صرح وز إيـران في سور
جيمس ماتيس من السعودية أن إيران تلعب دورًا يزع الاستقرار في الشرق الأوسط، ويتعين دحر
نفوذها لإنهاء الصراع في اليمن، وأضاف “في كل مكان حيثما تنظر إذا كانت هناك مشكلة في المنطقة
كد قائلاً: “علينا التغلب على مساعي إيران لزعزعة استقرار بلد آخر (بإشارة إلى فإنك تجد إيران”، وأ

اليمن) وتشكيل مليشيا أخرى على شاكلة حزب الله اللبناني”.

وتخطـط الولايـات المتحـدة الآن لإجبـار الحـوثيين (الـذراع الإيرانيـة في اليمـن) علـى الجلـوس إلى طاولـة
المفاوضات برعاية أممية، وإلغاء دورهم كلاعب عسكري وسياسي مهم في اليمن، وتمكين الشرعية
المتمثلة بحكومة هادي، ويرجح أن تصل جهود الولايات المتحدة بهذا الشأن، إلى حد دعم التحالف

يًا ولوجستيًا، من أجل كسر شوكة الحوثيين. العربي عسكر

كثرها عنفًا إن العراق سيكون آخر محطة لمحاربة النفوذ الإيراني في المنطقة وأ

كثرها عنفًا، ذلك وعلى ما يبدو فإن العراق سيكون آخر محطة لمحاربة النفوذ الإيراني في المنطقة وأ
كثر شراسة في الدفاع عن نفوذها فيه، كونه يمثل بالنسبة لها، التجربة الناجحة لأن إيران ستكون أ
الوحيدة بشكل كامل، في الاستيلاء على بلد ضمن قائمة البلدان التي تروم الاستيلاء عليها، كما مثل
العـراق لإيـران المتنفـس الاقتصـادي الأهـم وكـان لـه دور كـبير في تخطيهـا للصـعوبات الاقتصاديـة الـتي

واجهتها بسبب العقوبات الغربية في فترة ما قبل توقيع الاتفاق النووي.

كما أن العراق كان وما زال يمثل لها الخزان البشري الذي تستعين به لرفد مليشياتها المنتشرة بكثير
مـن الـدول بالعنـاصر المليشياويـة، والواضـح مـن السـياسة الأمريكيـة وتصريحـات مسـؤوليها، أنهـا لـن
تتوقف عما يمكن أن تفعله موسكو لإنقاذ إيران والأسد، بل انطلقت للبدء بإجراءات تحجيم النفوذ
يـارته لـواشنطن كـان واضحًـا بحـل يـة، والكلام الـذي سـمعه حيـدر العبـادي بز الإيـراني في العـراق وسور

وإبعاد مليشيات الحشد الشعبي ذات الولاء الإيراني، عن مفاصل الحكم في العراق.



الولايات المتحدة تتبع سياسة النفس الطويل بما يخص العراق

يبدو أن الولايات المتحدة تتبع سياسة النفس الطويل بما يخص العراق، فهي ما زالت مشغولة في
إدارة حــرب عنــاصر داعــش في الموصــل ومــن بعــدها ســتتوجه لمكافحــة عنــاصر داعــش في مــدن الأنبــار
يــا، وبعــد ذلــك ســتتف لموضــوع الــذراع الإيــراني في العــراق والمتمثــل في المليشيــات الحدوديــة مــع سور
المنضوية تحت اسم “الحشد الشعبي”، لكنها بنفس الوقت يزيد الجيش الأمريكي من وجود قواته
حاليًـا في العـراق، وترعـى الإدارة الأمريكيـة كـل الاجتماعـات الـتي يقـوم بهـا السياسـيون السـنة في تركيـا
، تمهيــدًا لإصلاح العمليــة وعواصــم أوروبيــة أخــرى، لإيجــاد مرجعيــة سياســية للمكــون العــربي الســني
ــراني، المســيطر عليهــا منــذ ــة، مســتبعدةً فيهــا النفــوذ الإي ــة الأمريكي السياســية في العــراق وفــق الرؤي

سنوات.

أين تركيا من كل هذه الأحداث؟

ية بموقف سياسي أقوى من السابق، وسيؤهلها خرجت تركيا بعد الاستفتاء على التعديلات الدستور
كثر أهمية في المشاكل التي تعيشها المنطقة، فبعد يومين من الاستفتاء قال كبر وأ ذلك للعب دور أ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “إيران تنتهج سياسة انتشار وتوسع فارسية وأصبحت تؤلمنا في
العراق”، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك ووصف الحشد الشعبي (الذراع الإيراني في العراق) بشكل
صريح، بأنه “منظمة إرهابية” قائلاً: “من هؤلاء الحشد الشعبي؟ من يدعمهم؟ البرلمان العراقي يؤيد
الحشد الشعبي ولكنها منظمة إرهابية بصراحة ويجب النظر إلى من يقف وراءها”، وهو أجرأ تصريح

يطلقه مسؤول تركي بخصوص ما يحدث في العراق، وفيه إشارة واضحة للنظام الإيراني.

يا أو في العراق يًا في هذا العمل سواء كان في سور لتركيا دورًا مركز

والسؤال هنا، وماذا بعد ذلك؟ وكما قلنا إن هناك على ما يبدو توافقًا غربيًا وعربيًا وتركيًا بتنسيق
يا أو في يًا في هذا العمل سواء كان في سور العمل لتحجيم النفوذ الإيراني، وبالتالي فإن لتركيا دورًا مركز
العراق، فالغرب أبعد خلافاته مع الأتراك جانبًا حينما خرجت تركيا من الاستفتاء كدولة قوية، وبدأ
الغرب بالتعامل بواقعية سياسية مع دولة تركية قوية ظهرت الآن، بعد أن غيرت النظام السياسي

كثر قوة وأقل مشاكل داخلية. الحاكم بالبلد إلى نظام أ

يــا وعنــد الحــدود التركيــة، مــن أول النقــاط الــتي ويرجــح أن يكــون تحديــد منــاطق آمنــة في شمــال سور
سيتم العمل عليها مع الأتراك وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، أما في الشأن العراقي فمن المرجح أن
تدعم الولايات المتحدة خططًا تركية بما يخص توجيه ضربات لحزب العمال الكردستاني والمدعوم من

قبل إيران داخل العمق العراقي. 
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